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إليك ملخص الجلسة السابعة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

إن كثيرا مما يصعب عليهم الدين، لم يقتنعوا بالدين عن عمق

ــا  ــي كيانن ــدّ أن نبن ــطحية. فلاب ــة س ــت القناع ــيما إن كان ــا ولا س ــي باقتناعن ــي أن نكتف ــا لا ينبغ أحيان

الفكــري مــن جديــد، إذ قــد تكــون ثغــرات في هــذا النظــام ولعلنّــا قــد اقتنعنــا ببعــض العقائــد عــر أدلــة 

ــا،  ــا وقــد خفــي عــن أنظارن ــل في مقدمــات عقائدن ــاك خل ــة وغــر صحيحــة، وقــد يكــون هن غــر كافي

ــه  ــل اقتناع ــان مراح ــو الإنس ــإن لم يط ــة. ف ــر دقّ ــا بغ ــا به ــا واقتنعن ــات عقائدن ــا مقدم ــا رتبن أو لعلنّ

واعتقــاده بالديــن بشــكل دقيــق ومحكــم، ســيواجه مشــكلة في محــلّ مــا. وقــد تظهــر هــذه المشــكلة 

ــا.  ــة وغيره ــر في الإطاع ــه وفي التقص ــلوك إلى الل ــر والس ــاهل في الس ــاة وفي التس ــتخفاف بالص في الاس

ــم ســوى  ــكلة فيه ــكلّ شيء ولا مش ــوا ب ــكل شيء واقتنع ــوا ب ــد آمن ــم ق ــون أنهّ ــن يزعم إنّ هــؤلاء الذي

ــان أو أنهــم يفقــدون  أن يصعــب عليهــم العمــل ببعــض أجــزاء الديــن ولا مهجــة لهــم في بعــض الأحي

ــة العاليــة للتقــوى أو ليــس لهــم توفيــق أوليــاء اللــه، فهــولاء الذيــن يتحدثــون بمثــل هــذا  تلــك القابليّ

ــكل شيء ولا  ــد ب ــا نعتق ــوا بأنن ــن، لا يقول ــم في الدي ــم وتقصيره ــرون إلى قصوره ــذا ينظ ــكلام وهك ال

ــا لا أعتقــد بأنهــم يعتقــدون بــكل شيء وليــس هنــاك  ــة، إذ أن يســطرّوا محفوظاتهــم في العقائــد الدينيّ

خلــل في عقائدهــم وقناعاتهــم. بالتأكيــد أنهــم مؤمنــون ولا أقــول أنهــم غــر مؤمنــن! ولكــن لي نقــاش 

في اقتناعهــم، فــإن الكثــر مــن النــاس لم يقتنعــوا بتعاليــم الديــن عــن عمــق. فقــد قبلــوا بهــا واعتقــدوا 

بهــا كالطالــب الــذي يحــرم أســتاذه، ولكــن بــدلا مــن أن يســتدل لــه الأســتاذ عــى مدّعــاه، يرفــع لــه 

ــتاذه.  ــاه أس ــذي أعط ــف ال ــواب الضعي ــرضى بالج ــب وي ــع الطال ــه، فيقتن ــن قول ــد في لح ــه ويؤك صوت

ــم  ــن يصعــب عليه ــرا مم ــادي أن كث ــق. باعتق ــن عم ــع ع ــدّ أن نقتن ــب ولاب ــق صائ ــس بطري ــذا لي فه

ــن بشــكل  ــم وبمجمــل الدي ــوا ببعــض التعالي ــد قبل ــل ق ــه عــن عمــق، ب ــن، لم يقتنعــوا ب ــزام بالدي الالت

ســطحي. فهــم لا يســتطيعون أن يرفضــوا وجــود اللــه ســبحانه ولا يقــدرون عــى إنــكار نبــي اللــه)ص( 

وليــس بإمكانهــم أن يكفــروا بيــوم القيامــة والجنــة والنــار، فآمنــوا بــكل هــذه العقائــد وهــم مؤمنــون. 
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ولكــن لا تــزال أســئلة باقيــة في أعــاق قلوبهــم عــن بعــض الأســباب والغايــات والأهــداف. إن بعضهــم 

لا يســألون عــا يختلــج في قلوبهــم احترامــا للــه، فيشــعرون بالإســاءة إن طرحــوا استفســارا عــن أصــل 

ــم الصــواب  ــه يعل ــون مــع نفســهم: ليــس مــن الأدب أن نســأل هــذه الأســئلة، إذ أن الل ــن، ويقول الدي

جيــدا، ولابــد أن هــذا الديــن لصالحنــا ولهــذا أوجبــه علينــا، فمــن الأولى أن لا نتدخــل في شــؤونه 

ــزم بالديــن  ــكلام كلام صحيــح ولكنــك لا تســتطيع أن تلت ــا ســؤال ونقــاش! إن هــذا ال ــه ب ــزم بدين ونلت

ــك  ــس ل ــك هــذه الأحــكام، فلي ــا تصعــب علي ــه وأحيان ــرّ مــن أحــكام الل ــا تف ــذا الأســلوب، إذ أحيان به

بــدّ ســوى أن تقتنــع بالديــن عــن عمــق. فــا داعــي لأن تكتــم ســؤالك مــن أجــل أن تحــرم اللــه، بــل 

ــن  ــط م ــن أنّ بعــض الأســئلة غل ــا أؤم ــا أن ــكل وجــودك. طبع ــة ب ــع بالقضي ــى تقتن اطــرح ســؤالك حت

ــط فهــي تحــي عــن مــرض في قلــب الإنســان، كــا يقــول  أساســها، وإن بعــض الأســئلة إن لم تكــن غل

ــوْمُ القِْيامَة(]القيامــة/5ـ6[، ولكــن الســؤال  ــانَ يَ ــئلَُ أيََّ ــه‏ * يسَْ ــرَ أمَامَ ــدُ الْنِسْــانُ ليَِفْجُ ــلْ يرُي القــرآن: )بَ

الجيــد يشــفي قلــب الإنســان وينقــذه فــا ينبغــي أن نتركــه. إن الســؤال الجيــد والنظــرة إلى مختلــف 

ــاة الإنســان.  ــات حي ــح، كلهــا مــن مقتضي ــا بشــكل صحي ــل القضاي ــة صحيحــة وتحلي ــا مــن زاوي القضاي

إن منطلقنا في هذه الأبحاث هو مشاهدة الواقع في الدنيا وفي حياة الإنسان

مــن أيــن انطلقنــا في هــذه الأبحــاث أيهــا الإخــوة؟ إننّــا لم ننطلــق مــن الإيمــان. اســمحوا لي أيهــا الإخــوة أن 

أشرح لكــم الأســلوب والمنهــج الــذي اتخذنــاه في هــذه الأبحــاث. نحــن لم نبــدأ مــن الإيمــان باللــه ســبحانه 

ــا مــن دراســة الواقــع، فحاولــوا أن تشــاهدوا الواقــع بشــكل  ــا؟ بدأن في هــذه الأبحــاث، فمــن أيــن بدأن

صحيــح. وهــذا هــو الأســلوب الــذي اتخــذه أمــر المؤمنــن)ع( في الكتــاب الواحــد والثلاثــن مــن نهــج 

البلاغــة الــذي كتبــه إلى ولــده الإمــام الحســن)ع(، وهــذا هــو الأســلوب الــذي تســتطيعون أن تشــاهدونه 

في القــرآن بأنحــاء مختلفــة. نحــن قــد انطلقنــا مــن دراســة الواقــع، ولا مــن ذكــر الواجبــات والمحرمــات 

وأحــكام الديــن، ولا مــن الأمــور الغيبيــة التــي عــى رأســها هــو غيــب الغيــوب رب العالمــن. فلــم نبــدأ 

ــان.  ــه إلى الإيم ــاء الل ــل إن ش ــوف نص ــع. وس ــة الواق ــاه بدراس ــل بدأن ــع، ب ــذه المواضي ــن ه ــا م حديثن
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لماذا بدأنا من الواقع؟

ــودّي أن أطلعكــم  ــد أن أجعلكــم عــى بصــرة مــن مســار البحــث كــا ب ــا مــن الواقــع؟ أري لمــاذا بدأن

عــى خلفيــة هــذا الفيلــم وهــذه الســيناريو التــي بدأنــا بكتابتهــا معــا في هــذه الليــالي. إن مــا نرمــي إليــه 

في هــذه الأبحــاث هــو أن نتعطـّـش إلى الإيمــان باللــه قبــل أن نصــل إليــه في بحثنــا، ونشــعر بالحاجــة إلى 

أحــكام اللــه قبــل أن نواجههــا، ونريــد أن نشــعر بــالألم والحاجــة إلى الطبيــب قبــل أن يخاطبنــا الأنبيــاء. 

فــإذا جــاءني طبيــب وســألني عــن صحتــي وأنــا لم أشــعر بــأي ألم في جســمي، لعــي أســتهزء بالطبيــب 

وأجيبــه بتكــر واســتعلاء إذ لا أشــعر بالحاجــة إليــه، وهــذا مــا حــدث تجــاه الأنبيــاء عــى مــرّ التاريــخ )مَا 

یأَتیِهِــم مِــن رسَُــولٍ إلِا كَانـُـوا بِــهِ يسَْــتهَْزِؤُن(]يس/30[. فلابــدّ للإنســان أن ينقــدح في قلبه الســؤال ويشــعر 

ــوه عــى عــن الديــن الصافيــة، عنــد ذلــك يعــرف قدرهــا ويلتــذّ ويرتــوي بهــا، كــا  بالعطــش، فــإذا دلّ

يصبــح قلبــه عنــد ذلــك عينــا جاريــة بالحكمــة والمعــارف الحقّــة. أمــا إن أعطيــت الديــن مــن لا يشــعر 

بالعطــش والحاجــة والفقــر. يقــول مســتنكفا: لمــاذا يجــب عــي أن ألتــزم بهــذه القيــود؟! أفهــل يمكــن أن 

تجيــب مثــل هــذا الإنســان عــن هــذا الســؤال؟! إن هــذا الســؤال ليــس بــا جــواب ويمكــن أن يجيــب عنه 

الإنســان ولكــن باعتبــاره لا يصــدر مــن قلــب ســليم، فحتــى لــو أعطيتــه الجــواب الصحيــح لا ينفعــه.  

إن الإنســان لجــوج لا ينصــاع للأوامــر والنواهــي بســهولة، وليــس علاجــه ســوى أن يــدرك الواقــع بعمــق. 

فــإن قلــت لــه: صــلّ، يقــل: لمــاذا يجــب أن أصــي! ولعلـّـه يتفلســف ويقــول: هــل يحتــاج اللــه إلى صــاتي؟ 

إلى غيرهــا مــن الأســئلة... وكلــا تحــاول عــى إقناعــه لا تقــدر عــى ذلــك. لأنــك قــد أخطــأت في اختيــار 

التكتيــك وابتــدأت معــه بذكــر الحكــم، فأقفــل قلبــه عليــك ولم يفتحــه مهــا أعطيتــه مــن أدلــة وبراهــن. 

فحــاول أن يشــعر بــألم وحــزن، ليأتيــك ويقــول لــك: مــاذا أفعــل بهــذا الألم الــذي أشــعر بــه في قلبــي؟ عنــد 

ذلــك قــدّم لــه الصــاة كــدواء للــداء الذي يشــعر بــه ويعاني منــه. فيأخذ الصــاة متلهفــا لأنها جــاءت دواء 

لألم شــعر بــه في قلبــه ومــاء صافيــا يزيــل بــه عطشــه. إن هــذا الأســلوب والمنهــج يقــول: عــرفّ النــاس في 

بدايــة الأمــر عــى واقعهــم وواقــع حياتهــم وعرفهــم عــى مــرارة هــذا الواقــع. فــإن شــاهدوا هــذه المــرارة 

وشــعروا بهــا جيــدا يبحثــوا عــن الحــاوة. وهنــا تســنح الفرصــة لتحــيّ حياتهــم بحــاوة الديــن. هــذا هــو 

الأســلوب المعقــول والطبيعــي لتبليــغ الدين.أنــا لا أقــول إن باقــي الأســاليب غلــط ولا ينبغــي أن يتخذهــا 

أحــد، ولكــن بــودي أن تــروا هــذا الأســلوب وتقفــوا عنــده. طبعــا إذا أردنــا أن نتحــدث عــن هــذا المنهــج 

بشــكل عــام وندافــع عنــه ونتحــدث عــن أبعــاده نحتاج إلى عــر محــاضرات مســتقلة، ليس مجالهــا الآن.
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النقطة المقابلة لهذا المنهج هو أسلوب الشيطان

مــا هــي النقطــة المقابلــة لهــذا المنهــج؟ النقطــة المقابلــة لهــذا المنهــج، هــو أســلوب الشــيطان، إذ أول 

ــا  ــن الدني ــك ع ــدث مع ــك. فيتح ــا في مذاق ــا ويحليه ــك الدني ــن ل ــو أن يزيّ ــيطان ه ــه الش ــوم ب ــا يق م

ــا  ــع بهــذه الدني ــرا في التمت ــد ســبقك غــرك كث ــذي تشــعر أن ق ــا بالنحــو ال ــا وجماله ــا وحلاوته ولذاته

والالتــذاذ بهــا. وبطبيعــة الحــال إن أصبــح انطبــاع الإنســان عــن هــذه الدنيــا هــو أن يســتطيع أن يرتــع 

ــن. وإن  ــد نفســه بالدي ــذ أن يقيّ ــأكل ويــرب ويلعــب مهــا شــاء، لا يســتطيع عندئ ــع وي فيهــا ويتمت

قلــت لــه: إن الديــن لا يســمح لــك بهــذا النــوع مــن اللــذة، لا يقبــل، وقــد يتهجــم عليــك بشــدّة. هــذا 

هــو أســلوب الشــيطان إذ قــال اللــه تعــالى عــن إبليــس: )لأزَُيِّنَــنَّ لهَُــمْ فِ الأرضِْ(]الحجــر/39[ أمــا نحــن 

فقــد عملنــا ضــدّ الشــيطان تمامــا، إذ قلنــا إن الدنيــا خربــة وهــي محــل بــاء وعنــاء وتعــب وألم. فقــد 

ــا. ــن عينن ــا م ــن)ع( إذ عمــل عكــس الشــيطان وأســقط الدني ــر المؤمن ــن أم ــا هــذا الأســلوب م تعلمن

مقارنة بين الأسلوب الصحيح وأسلوب الشيطان

ــدون  ــوف تج ــوة، س ــا حل ــم الدني ــن إن اعتبرت ــا، ولك ــن الح ــون ع ــرةّ، تبحث ــا م ــرون الدني ــا تعت عندم

الديــن مــراّ. هــذه معادلــة واضحــة أرجــو أن تنتبهــوا إليهــا. نحــن بدأنــا في أبحاثنــا مــن مشــاهدة الواقــع 

ــا ويحليهــا في  ــن الدني ــا ويزيّ ــه يكــذب علين ــا ولكن ــا مــن الدني ــدأ معن ــك إبليــس يب ــاه مــراّ. وكذل ورأين

ــك إن  ــد أن ــراّ. بي ــن م ــد الدي ــك تج ــد ذل ــوة، عن ــا حل ــور الدني ــك ويص ــتطاع أن يخدع ــإذا اس ــا. ف عينن

وجــدت الدنيــا مــرةّ ســوف تجــد الديــن حلــوا، وشــتان بــن هــذه الرؤيتــن. مــا هــو دور الغــزو الثقــافي؟ 

دوره هــو تزيــن الدنيــا. ومــا هــو الفيلــم الــذي يفسّــد الإنســان؟ هــو ذاك الفيلــم الــذي يصــوّر الدنيــا 

أحــى مــن واقعهــا، وهــو ذاك الفيلــم الــذي ينظــر إلى مشــاكل الدنيــا ومرارتهــا كمشــكلة طارئة اســتثنائية 

ــم بعاشــوا  ــي الفيل ــا وينته ــم ومشــاكلهم تمام ــي آلامه ــاة، فيعالجــون المشــكلة في القصــة وتنته في الحي

عيشــة ســعيدة. ثــم المشــاهد المســكين ينتظــر عــرات الســنين حتــى يصــل في حياتــه إلى »عاشــوا عیشــة 

ــن نقطــة  ــام؟ لم تك ــذه الأف ــاس به ــاذا نخــدع الن ــاول لايصــل إلى شيء. فل ــا يح ــه مه ســعيدة« ولكن

ــه ســبحانه.  ــا ومــن الإنســان، لا مــن الل ــا مــن الدني ــل قــد انطلقن ــن، ب ــدأ بالدي ــا الإيمــان، ولم نب عزيمتن

وهــذا هــو الطريــق الصحيــح. ثــم قــد بدأنــا بمــرارة الدنيــا لا بحلاوتهــا. ولم نــأت نســوّد الدنيــا ونشــوّهها 

ليحلــو الديــن، كلا، بــل هــذا هــو واقــع الدنيــا والإنســان يشــاهد هــذا الواقــع إن لم يكــن أعمــى العــن.
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ــا، فهــذه مشــكلتهم، ولكــن الواقــع هــو  ــاك مــن يحــاول أن يغــض الطــرف عــن مــرارة الدني نعــم! هن

ــه ينســب هــذا  ــهُ فِ الخَْلقِْ(]يــس/68[ إن الل ــرهُْ ننَُكِّسْ ــنْ نعَُمِّ ــة بالمــرارة والمحــن. )وَ مَ ــا مليئ أن الدني

ــد/4[.  ــانَ في كَبَدٍ(]البل ــا الإنِسَْ ــد خَلقَْنَ ــال: )لقََ ــك ق ــك. وكذل ــول نحــن نفعــل ذل ــل إلى نفســه ويق الفع

هــذا هــو فعــل اللــه وهــذا هــو البرنامــج الإلهــي، إذ أراد أن يروّضــك ويقــوي عضلاتــك في هــذه الدنيــا.

مرور على ما سبق

مـــا يؤيـــد هـــذا الأســـلوب هـــو الروايـــات التـــي تدعـــو لمعرفـــة النفـــس، مـــن قبيـــل مـــا روي عـــن 

ـــد  ـــم/ص588[. و ق ـــرر الحك ـــرف ربهّ«]غ ـــد ع ـــه فق ـــرف نفس ـــن ع ـــال: »م ـــث ق ـــن)ع( حی ـــر المؤمن أم

ـــات  ـــى رغب ـــوي ع ـــان ينط ـــا: إن الإنس ـــس. فقلن ـــة النف ـــة بمعرف ـــة مرتبط ـــا الماضي ـــض أبحاثن ـــت بع كان

ـــن أجـــل بعـــض أخـــر،  ـــا م ـــح بعضه ـــدّ أن يذب ـــه، لاب ـــن رغبات ـــار شـــيئا م ـــد أن يخت ـــا يري ـــة، فعندم مختلف

ـــات  ـــة، والرغب ـــرة واضح ـــا ظاه ـــة وثمن ـــل قيم ـــات الأق ـــا: إن الرغب ـــس. وقلن ـــاد النف ـــدأ جه ـــا يب ـــن هن وم

ـــك  ـــن رغائب ـــرف ع ـــض الط ـــفّ وتغ ـــك أن تع ـــدّ ل ـــان. فلاب ـــق روح الإنس ـــة في عم ـــة وكامن ـــة خفيّ القيّم

ـــد  ـــان. فق ـــاة الإنس ـــن حي ـــك ع ـــزء لا ينف ـــس ج ـــاد النف ـــة. إن جه ـــك العميق ـــل إلى رغائب ـــطحية لتص الس

خلقـــت مـــن أجـــل جهـــاد النفـــس وإلا لكنـــت حيوانـــا أو كنـــت ملـــكا. لابـــدّ لـــك أيهـــا الإنســـان أن 

ـــنا. فليـــس مـــن الفـــنّ أن تكـــون  ـــج الحســـن لا مجـــرد أن تكـــون حَسَ ـــج قيمـــة مضافـــة، يعنـــي أن تنت تنت

حَسَـــنا، إذ هـــذا هـــو شـــأن الملائكـــة، بـــل لابـــدّ أن تصـــر حســـنا. ولابـــدّ أن يكـــون هنـــاك مانـــع في طريـــق 

صلاحـــك، والمانـــع هـــو أن تكـــون تكـــره بعـــض الصالحـــات وتحـــبّ بعـــض الســـيئات. إذن خُلقـــت 

ـــل  ـــن أج ـــانا م ـــت إنس ـــانا وأصبح ـــت إنس ـــد خلق ـــة. لق ـــا كالملائك ـــون صالح ـــا لا تك ـــر صالح ـــى تص حت

ـــك  ـــحق رغائب ـــل س ـــن أج ـــك وم ـــة نفس ـــل محارب ـــن أج ـــة وم ـــل التضحي ـــن اج ـــك وم ـــزّ رأس نفس أن تح

وأهوائـــك. ويعينـــك اللـــه في حركتـــك هـــذه، إذ قـــد صمّـــم الدنيـــا عـــى أن لا تجـــري رياحهـــا بمـــا 

ـــإن أردت  ـــر. ف ـــب آخ ـــن جان ـــا م ـــه يخالفه ـــب والل ـــن جان ـــواك م ـــف ه ـــت تخال ـــفينتك. فأن ـــتهيه س تش

ـــواك  ـــة ه ـــك بمخالف ـــدلا عن ـــه ب ـــل الل ـــوف يتكف ـــك، س ـــات نفس ـــي رغب ـــك وتلبّ ـــن مهمّت ـــتقيل ع أن تس

فتـــزداد حياتـــك مـــرارة وصعوبـــة؛ )وَمَـــنْ أعَْـــرضََ عَـــنْ ذِكـــرِي فـَــإِنَّ لـَــهُ مَعِيشَـــةً ضَنْكَا(]طـــه/124[. 
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هــذه هــي خصيصــة الإنســان وقــد خلــق في مثــل هــذه الأجــواء ونحــن لم نتحــدث عــن الديــن بعــد، بــل 

إن خلقــة الإنســان تفــرض عليــه هــذا العنــاء في الحيــاة الدنيــا. فــإن حاولــت قليــا وبعــت فنّــا تســتطيع 

أن تثبــت هــذه الحقائــق لنفســك عــر التجربــة الميدانيــة أو بطريقــة فلســفية أو مــن الناحيــة الفطريــة.  

لابدّ للآباء والأمهات أن يلقنوا أولادهم حقيقة مرارة الدنيا

ــول:  ــا تق ــا. مث ــن به ــا ونوق ــى نعيه ــق حت ــذه الحقائ ــا به ــذ طفولتن ــا من ــا أن تصارحن ــي لأمّن كان ينبغ

ــازع مــع بعــض ويحصــل لــك ســوء تفاهــم  ــاتي! ســوف تكــر وتتن ــا حبيبــي وعزيــزي وحي ــيّ! وي أي بن

وســوء هاضمــة وســوء فهــم وقــد يــيء الظــنّ بــك أحــد فســوف يحصــل لــك كل هــذا. فــإن انزعجنــا 

ــه  ــزي، فقــد خلقــك الل ــا هــذه المشــاكل! تقــول: لا عزي ــد أن تحــدث لن ــا: لا نري ــا له ــا وقلن مــن كلامه

وأعطــاك القــدرة لتخــوض بهــا صراعــات ونزاعــات مــع نفســك وأهوائــك ومشــاكلك. هكــذا تعاملــوا مــع 

أولادكــم، فــإن رجــع ولــدك مــن المدرســة باكيــا بســبب أن ضربــه أحــد الأولاد، فــا تغضــب كثــرا بــل 

ابتســم وقــل لــه: هــذه هــي المشــكلة الأولى التــي واجهتهــا في المدرســة، فســوف تكــر وتــرى مشــاكل 

أكــر. لابــدّ للطفــل أن يواجــه مشــاكل في حياتــه، ويــا حبــذا لــو تدربــوه عــى تحمــل المشــاكل والمعانــاة 

منــذ أن يدخــل في الســابعة مــن عمــره. فعــى ســبيل المثــال قولــوا لــه: إن عشــاءنا هــذه الليلــة خبــز 

ــك بنفســك، بالرغــم مــن  ــك أن تغســل جواريب ــة علي ــه: في هــذه الليل ــوا ل يابــس! وفي مــرة أخــرى قول

وجــود الغسّــالة. فبهــذا الأســلوب يعنــي الشــدة المطعّمــة بالراحــة والمحبــة والحنــان والعطــف ينضــج 

ــم.  ــكلة في حياته ــص ومش ــن كل شيء ولأي نف ــر الأولاد م ــوف لا يضج ــت وس ــوى البن ــد وتق ــذا الول ه

نظرة من جديد إلى قواعد حياة الإنسان

أقــرح للإخــوة الناشــطين في هــذه الجلســة أن يأخــذوا منّــي روايــات أمــر المؤمنــن)ع( التــي جمعتهــا في 

هــذا الحاســوب، حيــث تتحــدث عــن الدنيــا ومحنهــا وشــدائدها، ويستنســخونها ثــم ينصبونهــا في مدخــل 

ــات بهــذا القــدر التــي قرأتهــا عليكــم،  ــدا ولا تتصــوروا أنّ عــدد الرواي المســجد، لتقرأوهــا وتخافــوا جيّ

ــا. فادرســوها جيــدا واعرفــوا في أي مــكان تعيشــون. بــل هــي أكــر مــن ذلــك بكثــر. هــذه هــي الدين
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نحــن بدأنــا في هــذه الأبحــاث مــن الواقــع لنصــل إلى نقطــة منقــذة باســم الإيمــان وباســم اللــه ســبحانه 

وباســم الديــن. إلى هنــا كنــا بصــدد تعريــف منهجنــا وأســلوبنا في البحــث. وقــد خرجنــا بهــذه النتيجــة 

وهــي أن لابــدّ لنــا في بــادئ الأمــر أن نشــاهد الحقائــق المـُـرةّ في حيــاة الإنســان ووجــود الإنســان. إن هــذه 

ــه: أيهــا الإنســان! إنــك ومــن أجــل أن تســتمرّ في الحيــاة مجبــور  الحقائــق تخاطــب الإنســان وتقــول ل

عــى جهــاد نفســك، ولا ســبيل لأي إنســان أن يصــل إلى كل رغباتــه وأهوائــه. فهــو مضطــرّ إلى أن يضحــي 

ببعــض أهوائــه ليســتمر في حياتــه. فكلــا كان اختيــارك أفضــل وتضحيتــك أصــوب، ســتحظى بمزيــد مــن 

الحيويــة والروحيــة العاليــة. أرجــو أن نصــر هكــذا ونحمــل هــذه الرؤيــة إلى آخــر شــهر رمضــان؛ يعنــي 

عندمــا نصبــح نفتــش عــا نضحــي بــه وعندمــا نعــدّ برنامجنــا اليومــي، ننظــر إلى مــا يجــب أن نضحــي به 

والأهــواء التــي لابــدّ أن نتركهــا في ذلــك اليــوم. ونســأل اللــه أن يعيننــا عــى تــرك مــا حددنــاه مــن أهــواء. 

هكــذا يجــب أن ننظــر إلى الحيــاة. فــإن كانــت هــذه رؤيتكــم وعشــتم بهــذا الأســلوب، ســوف ينظــر اللــه 

إليكــم بعــن الرحمــة، وســوف تجــدون حــاوة رحمتــه ولطفــه. هــذا هــو شــأنك وحالــك أيهــا الإنســان، 

فــإنّ إنســانيتك مرهونــة بجهــاد نفســك، فــإن لم تجاهــد نفســك بالشــكل المطلــوب، ســوف تجاهدهــا 

فيــا لا يعــود لــك فيــه نفــع ولا أجــر ولا حاصــل ســوى الــرر والخــران. كــا أن دنيــاك أيضا لا تنســجم 

مــع رغباتــك وأهوائــك. اعلمــوا أيهــا الإخــوة فإننــا نكســب مــن اللــه في أوائــل عمرنــا، ثــم نرجعهــا إلى 

ــا في  ــا في مقتبــل العمــر، يعــود ليســتوفيه منّ ــه لن ــه الل ــا، فــا يعطي ــة مــن عمرن ــة التالي ــه في المرحل الل

الجــزء الآخــر. فــكل مــا منحــك اللــه إيــاه، يســلبه منــك. فإنــه يذيقــك لذائــذ الدنيــا ثــم يحرمــك منهــا 

حســب القواعــد الكونيــة التــي أسســها اللــه بنفســه. يقــول لي بعــض الإخــوة: لمــاذا تتكلــم بهــذا الأســلوب 

المــرّ؟ أقــول لهــم: لأن لا يجــوز أن نكــذب عــى بعــض. إن طبيعــة الإنســان هــي أن تســقط أســنانه في 

الشــيخوخة، فلــم يعــد يقــدر عــى أكل الكثــر مــن الطعــام. ثــم ســوف يضعــف جســمك وتعجــز عــن 

القيــام بكثــر مــن الأعــال. فأنــت ذاهــب إلى الشــيخوخة شــئت أم أبيــت. فهــل هــذا الــكلام كــذب؟ 

وهــل نريــد أن ننظــر إلى العــالم كــا ينظــر البهائــم حتــى نغــض الطــرف عــن هــذه الحقائــق الواضحــة؟
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هنــاك روايــة عــن رســول اللــه)ص( تقــول: »يهَْــرمَُ ابـْـنُ آدَمَ وَ تشَِــبُ‏ مِنْــهُ اثنَْتـَـانِ الحِْــرصُْ وَ الْمََل«]تحــف 

ــن  ــبابها، ولك ــى في ش ــك فتبق ــا نفس ــب، أم ــم وحس ــو الجس ــرم ه ــيب ويه ــا يش ــول/ص56[، ف العق

ــزال تشــتهي وترغــب ولكــن لا  ــام الكــر لا ت ــك في أي ــا. فإن ــة رغائبه ــا وتلبي عجــز الجســم عــن خدمته

تســتطيع عــى نيــل مــا تشــتهيه. فــاذا تريــد أن تصنــع في زمــن هرمــك وبحــبّ مــن تريــد أن تعيــش 

ــاعرك  ــن كل مش ــم تدف ــا ث ــا مغموم ــا حزين ــام خائب ــك الأي ــش في تل ــد أن تعي ــل تري ــام؟ فه ــك الأي تل

وتبتســم رغــا عــى حزنــك وقلبــك الكئيــب؟! وهــل تريــد أن تعيــش حيــاة بــا حــب وعشــق وفارغــة 

ــدا. إذن  ــكل هــذا أكي ــع ب ــى شــابة وســوف تطم ــع أن نفســك ســوف تبق ــة؟ م ــن الهيجــان والحيوي م

ــام المراهقــة درس  ــا في أي ــرة فأرجــو أن تحصوهــا. كان لن ــش كث ــإن منغصــات العي ــع ف فلنشــاهد الواق

ــائل  ــن مس ــا ع ــدث مع ــة ونتح ــس في حلق ــا نجل ــل، فكن ــة عم ــبه ورش ــدرس يش ــاق، وكان ال في الأخ

أخلاقيــة، ولعــلّ نصفهــم قــد استشــهدوا في جبهــة الدفــاع المقــدس. كانــت تنعقــد جلســاتنا كل مســاء 

الخميــس في مســجد صاحــب الزمــان في تقاطــع عبــاسي، وأغلــب الشــهداء الذيــن استشــهد بقصصهــم 

ــر  ــيخ كب ــة يســكنها ش ــة المســجد غرف ــت في زاوي ــك الجلســة. وكان ــهداء تل ــا، هــم ش ــم دائم وذكرياته

جــدا. لم يكــن هــذا الرجــل الكبــر خــادم المســجد ولكنــه كان ســاكنا في تلــك الغرفــة منــذ ســنين. كان 

ــى الأرض  ــرّ ع ــذي كان ينج ــه ال ــوت حذائ ــمع ص ــا، نس ــن غرفتن ــر م ــه ويع ــن غرفت ــرج م ــا يخ عندم

ــتقبلنا.  ــر إلى مس ــة: فلننظ ــك الجلس ــائي في تل ــت لأصدق ــر أن قل ــيخوخته. فأتذك ــزه وش ــدة عج ــن ش م

وأتذكــر أن قــال بعــض الأصدقــاء في تلــك الجلســة لقــد ســقط التلهّــي بالشــهوات مــن أعيننــا، فكانــوا 

قــد نظــروا نظــرة إمعــان وتأمــل إلى مســتقبلهم وتصــوروا عجزهــم وضعفهــم عــن المــي. فــكان هــذا 

الرجــل الكبــر مغنــا لنــا إذ كل مــا كان يخــرج مــن غرفتــه ويمــرّ مــن غرفتنــا، ننصــت لصــوت مشــيه، 

ــتقبلك. ــو مس ــذا ه ــك وه ــبابك ولذت ــام ش ــي أي ــوف تنته ــاهدي فس ــري وش ــنا أن انظ ــدث أنفس ونح
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خير شبابكم من تشبه بالشيوخ

ــيوُخِ، وَ شَُّ شُــيوُخِكُمْ مَــنْ  لقــد روي عــن النبــي الأعظــم)ص( حیــث قال:»خَــرُْ شَــبَابِكُم‏ْ مَــنْ تشََــبَّهَ بِالشُّ

ــبَاب«]نزهة الناظــر وتنبيــه الخاطــر/ص32[‏. لا تقــرأوا هــذه الروايــة عــى المدللّــن في هــذه  تشََــبَّهَ بِالشَّ

الدينــا، فإنهــم يســتهزؤون بهــا ويقولــون: هــل تريــد أن نصبح شــيوخا ونعجز عــن كل شيء؟! فلا يســتحق 

هــؤلاء أن يكلمهــم الإنســان، إذ لا أثــر للفكــر والوعــي والفهــم في ســلوكهم، فــا يعرفــون أن الإنســان إذا 

اســتطاع أن ينظــر إلى فــرة هرمــه ومشــيبه في أيــام شــبابه، عنــد ذلك ســوف يــرك اللعب والتفاهــة في أيام 

الشــباب، ويعيــش عيشــة تحافــظ على شــبابه إلى فترة مشــيبه وشــيخوخته. إنهم لا يعرفــون ذلك ولا يمكن 

أن تكلمهــم بمثــل هــذا الــكلام. وفي المقابــل »شر الكهــول مــن تشــبه بالشــباب« فــكان لابدّ لك أيها الشــيخ 

الكبــر أن تــرى أيــام عجــزك ومشــيبك منــذ أيام شــبابك وتوقن بهــذه المرارة لتــدع اللهو واللعــب والتفاهة 

مــن أيــام الشــباب، ولكنــك لم تــدع حيــاة اللهــو واللعــب حتــى بعــد مــيّ عمــرك وتنكّســك في الخلــق.

هل التغافل عن مرارة الحياة هو الأسلوب الصحيح؟

كيــف تحلــو هــذه المــرارات؟ طيّــب، هنــا قــد دخلنــا في المرحلــة الثانيــة مــن الموضــوع. عندمــا 

ــكاد أن لا  ــك ي ــد ذل ــاه، عن ــرارة مصــره ودني ــة في وجــوده وإلى م ينظــر الإنســان إلى المنغصــات الكامن

يطيــق هــذه الدنيــا. طبعــا لا يخلــو النظــر إلى مــرارة الحيــاة مــن فائــدة، فمثــل هــذا الإنســان ســوف 

ــاطها  ــا ونش ــا ونوره ــاة روحه ــد الحي ــوف تفق ــن س ــره، ولك ــن غ ــهل م ــن أس ــاب والمح ــل الصع يتحم

ــي  ــرق الت ــن الط ــذه ع ــان وننق ــع الإنس ــدث م ــدّ أن نتح ــا لاب ــواء. وهن ــذه الأج ــل ه ــا في مث وحيويته

ــرارات ولا  ــذه الم ــن ه ــل ع ــه: لا تغف ــول ل ــه. فنق ــرارة حيات ــن م ــف م ــبيل التخفي ــلكها في س ــد يس ق

ــل  ــول: إن أجع ــا الإنســان. فلعلــك تق ــوت أيه ــا. ولا تنــس الم ــل عنه ــدق إن لم تتغاف ــم أنــك تن تزع

ــاء، ولكنــك مخطــئ  المــوت نصــب عينــي دائمــا، يصفــرّ وجهــي وأفقــد أمــي وأكــن كالميــت بــن الأحي

ــا. إن  ــل عنه ــس بالتغاف ــرارات لي ــذه الم ــن ه ــرّ م ــان أن المف ــا الإنس ــك أيه ــن بعلم ــاباتك. فليك في حس

ــاة عــى أســاس  ــدّ أن تبنــي رؤيتــك عــن الحي ــة عــن المــرارات تهــدم كيانــك وتقــي عليــك. فلاب الغفل

ــذي  ــة ال ــج البلاغ ــن نه ــون م ــادي والثلاث ــاب الح ــه الكت ــدل علي ــا ي ــذا م ــاكل، وه ــن والمش ــذه المح ه

ــا.  ــا ومراراته ــب الدني ــر مصائ ــه بذك ــه في ــح كلام ــث افتت ــن)ع(، حي ــام الحس ــه الإم ــه ابن ــب ب خاط
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ما هو الطريق الأفضل في التعامل مع محن الدنيا؟

ــذة،  ــب الل ــو وتطل ــو حل ــا ه ــو إلى م ــك تصب ــا؟ إن روح ــرارات الدني ــن م ــل ع ــدث إن لم تغف ــاذا يح م

وتهــشّ إلى التحــرّر، وكذلــك إنــك تحظــى بــروح تحــب العشــق والغــرام. فهــي لا تطيــق ظــروف الدنيــا 

ومعاناتهــا، ولكــن دع يضيــق صــدرك مــن هــذه الظــروف التــي تعيشــها ومــن هــذه الدنيــا التــي حبســت 

فيهــا. لتصــل شــيئا فشــيئا إلى نقطــة ومرحلــة بــودي أن أجســدها لكــم قليــا في هــذه الليلــة. وســوف 

اســتعرض لكــم في الليــالي القادمــة خــط الســر مــن نقطــة الانطــاق إلى نقطــة الهــدف بشــكل كامــل.

أخــي العزيــز! لا تغفــل عــن مــرارات الدنيــا، إذ ليــس طريــق مواجهــة هــذه المــرارات هــو التغافــل عنهــا 

بــل الطريــق هــو ذكرهــا عــى الــدوام. إذا أردت أن تتغلــب عــى هــذه المــرارات فاســعَ لتحصــل عــى 

عشــق بحيــث ترغــب أن تعــاني وتــذوق مــرارات الحيــاة في ســبيل مــن عشــقته وأحبتــه وتلتــذ بالمعانــاة 

التــي تعيشــها في ســبيله. لابــدّ لــك أن تصــل إلى هــذا المســتوى وليــس لــك بــدّ آخــر وإلا فتشُــقي نفسَــك. 

إنــك لا تســتطيع أن تفــرّ مــن المحــن، فــا تنكرهــا وإلا تصبــح أحمقــا. ولا تســتطيع أن تزيــل المحــن مــن 

حياتــك، فــإذا أردت أن تتعامــل مــع محنــك بأحســن وجــه، فابحــث عــن عشــق ســام وعــال في حياتــك 

لترغــب في تحمــل كل هــذه المعانــاة في ســبيل حبيبــك. وشــتان مــا بــن مــن يرغــب في تحمــل المعانــاة 

ــاة!  ــن والمعان ــض المح ــئ بع ــأس بمجي ــال: لا ب ــاة فق ــرورة المعان ــع ب ــن اقتن ــن م ــه، وب ــبيل حبّ في س

متــى يزدهــر الإنســان؟ عندمــا يبلــغ درجــة حــبّ المعانــاة وتحمــل الآلام في ســبيل حبيبــه، لا أن يصبر على 

المحــن في ســبيل الحبيــب وحســب. لقــد خلــق الإنســان لهــذه الحيــاة، وقــد خلقكــم اللــه وركـّـب روحكم 

وخلايــا وجودكــم ومشــاعركم وكل الكائنــات عــى أســاس هــذا النمــط مــن الحيــاة. والإنســان الحقيقــي 

هــو مــن يرغــب أن يعــاني ويــذوق المحــن في ســبيل اللــه. ولهــذا عندمــا رأى إبراهيــم أن لا يســتطيع ذبــح 

ــه، حــزن وضــاق صــدره. ينبغــي لــك في هــذه المرحلــة أن ترغــب في تلقّــي المصائــب  ابنــه في ســبيل ربّ

والمظــالم في ســبيل اللــه وأن تعــاني مــن الجــوع في ســبيله وأن تحــزن في ســبيله. ولا بــأس أن تســأم الجــوع 

وتشــتهي الطعــام فتناجــي ربــك وتســأله أن يرزقــك طعامــا لتشــبع بــه مــن جــوع، ولكــن بعد أن شــبعت 

أيامــا متتاليــة، سرعــان مــا يضيــق صــدرك ويحــنّ فــؤادك إلى أيــام الجــوع. إلى هنــا يصــل الإنســان. أمّــا 

كيــف يصــل الإنســان إلى هــذه المرحلــة، فهــذا مــا يحتــاج إلى بحث طويــل، فأرجــو أن لا يســتعجل الإخوة. 
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مــا هــو الطريــق الأفضــل الــذي أودعــه اللــه في فطــرة الإنســان وحياتــه لمواجهــة المشــاكل والآلام؟ إن 

الطريــق الأفضــل لا هــو الإنــكار ولا هــو الفــرار، بــل هــو أن يرغب الإنســان في تحمــل الآلام في ســبيل الله. 

ــا،  ــف أنواعه ــه بمختل ــبيل الل ــاة في س ــب المعان ــك يح ــد ذل ــه، عن ــق الل ــان أن يعش ــتطاع الإنس إن اس

ــا.  ــن وغيره ــتهزاء الآخري ــتماع اس ــة واس ــة الراح ــكلام وقل ــة ال ــوم وقل ــة الن ــة الأكل وقل ــوم وقل كالص

هــذا شــعور خــاص لا أدري كيــف أشرحــه وأوضحــه، ولكــن مــن لم يجــد في نفســه هــذا الحــب وهــذا 

الشــعور فهــو لم يعــرف نفســه ولم يعــرف ربــه ولم يعــرف العلاقــة بينــه وبــن ربــه ولم يعــرف شــيئا قــط. 

حوار افتراضي بين الله وبين عبده العاشق

إنــه حــبّ نابــع مــن أعــاق قلــب الإنســان وقــد لا يقــدر صاحبــه عــى تعبــر مــا يجــري في قلبــه. لقــد 

صحــت فطــرة هــذا الإنســان فــا تناقشــه ولا تســأله عــن دليــل، إذ إنه قد عشــق اللــه وقد عشــق المعاناة 

في ســبيل اللــه. وهــل تعلمــون مــا ســوف يكــون مصــر هــذا الإنســان؟ ســوف يحتضنــه اللــه ويقــول لــه: 

»وأنــا أحبــك أيضــا وأرزقــك المحــن والبلايــا كــا أحبت. لقــد اخترتك لنفــي، وقدّرت لــك البأســاء والضّراء، 

وأنــت تعــاني مــن أجــي، فــا تريــد عبــدي بعــد أن أصبحــت حياتــك كــا تحــبّ؟ أنــت الآن تعــاني مــن 

بعــض المشــاكل والآلام في حياتــك، وهــذا مــا رغبــت فيــه أنــت وأحبتــه أنــت فعــانِ إذن وتجــرع البــاء. 

وأنــا في المقابــل أقــدر لــك المحــن والبلايــا عــى الــدوام ولم أقــرّ في ذلك. وأنــت تتقــربّ إلّي يومــا بعد يوم 

بصــرك الجميــل عــى هــذه المحــن والمشــاكل، إذن ليــس لك مشــكلة بعــد وعش ســعيدا إلى آخــر عمرك«. 

ولكــن بعــد كل هــذا لا يــزال العبــد حزينــا خائفــا. فــإن ســأله اللــه عــن الســبب، أجــاب وقــال: إلهــي لا 

طاقــة لي بحــر نــارك فــاذا أفعــل إن أدخلتنــي النــار؟ فــا يــزال هــذا العبــد يبــي ويبــي خوفــا مــن نــار 

جهنّــم التــي ســعّرها جبّــار الســاوات والأرض. وهــذا الخــوف والبــكاء أيضــا مــن هواياتــه فدعــه يبــي.



13

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــم؟! ال ــه أنت ــل تفهمون ــرام، فه ــن الحــب والغ ــوع م ــة هــذا الن ــم حقيق ــا لا أفه أن

أدركــه مــن هــذا العشــق أنــه يختلــف عــن العشــق الدنيــوي الــذي ناجــم مــن الأنانيــة وحــبّ الــذات، 

بيــد هــذا الإنســان يحــب أن يعــاني ويتجــرع البــاء في ســبيل حبيبــه. فمهــا تحمــل مــن عنــاء وبأســاء 

وضراء لا يشــعر بأنــه قــد وفّ حــق حبيبــه، فيبــي خوفــا مــن نــار جهنّــم! فكيــف تفــرون بــكاء أمــر 

ــهِ  ــبُ المُْحِــبُّ للَِّ ــم؟! لقــد روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »القَْلْ المؤمنــن)ع( الشــديد مــن جهنّ

هِــي‏ عَــن‏ِ اللَّــه‏ِ يحُِــبُّ الرَّاحَــةَ فَــاَ تظَُــنَّ يَــا ابْــنَ آدَمَ أنََّــكَ تـُـدْركُِ  يحُِــبُّ كَثِــراً النَّصَــبَ للَِّــهِ وَ القَْلْــبُ اللَّ

ة«]مجموعة ورام/ج2/ص87[.  ــقَّ ــرِْ مَشَ ــرِِّ بِغَ ــةَ الْ رفِعَْ

إن الله هو صاحب القرار في تعيين نوعية المعاناة التي نعيشها من أجله

ــل  ــاء ب ــار الب ــق اختي ــطَ ح ــه، لم يع ــن أجل ــاء م ــل الب ــب في تحم ــه ورغ ــان ربّ ــق الإنس ــد أن عش بع

ــه. ولا شــك في أن  ــدّ أن يعيشــها مــن أجل ــاة التــي لاب ــة المعان ــه هــو صاحــب القــرار في تعيــن نوعي الل

هــذا القانــون عــامّ يشــمل جميــع النــاس ولا العشــاق فقــط. أيهّــا الســادة! هــل تريــدون أن تتصدقــوا؟ 

ــار بنفــي البضاعــة  ــوا فاســمحوا لي أن آتي بيوتكــم وأخت ــدون أن تتصدق ــم تري ــوني بنعــم. إن كنت أجيب

ــدون أن  ــك إذ تري ــم لا توافقــون عــى ذل ــد أنكّ ــك؟! مــن المؤكّ لتتصدقــوا بهــا، فهــل توافقــون عــى ذل

تتصدقــوا بمــا تشــاءون لا بمــا يختــاره غيركــم. ولكــن اللــه ســبحانه يمتحنكــم ويقــدر لكــم المشــاكل كيــف 

ــه يعــرف ثغــرات  ــدا كيــف يبتليكــم ويفــرض عليكــم المحــن والمشــاكل، إن مــا يشــاء، وهــو يعــرف جي

حياتكــم ويعــرف نقــاط ضعفكــم، وأحيانــا يأخــذ إســاعيلكم أضحيــةً. طبعــا إن اللــه أرحــم الراحمــن 

وهــو يراعــي قابليتنــا وإيماننــا، فــا يخــف منكــم أحــد، إذ نحــن غــر مؤهلــن لمثــل هــذه الامتحانــات 

ــم  ــرأت عليك ــد ســبق أن ق ــم. وق ــه بك ــه الل ــا ســوف يفعل ــى مســتقبلكم وم ــوا ع ــا تقلق ــة، ف الصعب

ــيعَةِ عَــىَ اللَّــهِ فِ طلَـَـبِ الــرِّزقِْ لنََقَلهَُــمْ مِــنَ الحَْــالِ  تلــك الروايــة التــي تقــول: »لـَـوْ لَ إلِحَْــاحُ هَــذِهِ الشِّ

ــد ســمح لشــخص واحــد أن  ــه ق ــكافي/ج2/ص264[ إن الل ــقُ‏ مِنْهَا«]ال ــوَ أضَْيَ ــا هُ ــا إِلَ‏ مَ ــمْ فِيهَ ــي هُ الَّتِ

يتجــرع البــاء إلى آخــره، وهــو الحســن)ع(، ولم يعــط هــذه الفرصــة لأحــد آخــر أبــدا. لم يســمح لإبراهيــم 

الخليــل)ع( أن يتجــرع البــاء بشــكل مبــاشر ولم يســمح لشــخص آخــر أبــدا ولكنه قد ســمح للحســن)ع(.
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 فأنــت الــذي تعشــق الحســن)ع( وبــودك أن تفــدي بروحــك مــن أجــل الحســن)ع( هــل تعلــم لمــاذا 

أخــذ الحســن)ع( مــن قلبــك هــذا المأخــذ؟ وهــل تعــرف ســبب حبــك الشــديد هــذا للحســن)ع(؟ لأن 

ــأروع  ــانية ب ــد الإنس ــد جس ــانيتك وق ــدوة إنس ــن ق ــن)ع( إذ أن الحس ــف للحس ــك تتله ــك وذات فطرت

صورهــا، وهــي ليســت إلا حــب تجــرع البــاء مــن أجــل اللــه، وأنــت مفطــور عــى هــذا الحــبّ، فلابــدّ 

أن تحــبّ الحســن)ع(.

كيف نصل إلى هذا المقام؟

هناك طريقان:

الطريــق الأول هــو هــذا الــكلام الــذي تحدثنــا بــه في جلســاتنا الماضيــة. اعــرف بمــرارة الدنيــا لتقــدر عــى 

التجــافي عنهــا ولئــا تــرف كل همــك بإصلاحهــا. طبعــا لا بــأس أن يقــوم الإنســان بإصــاح دنيــاه بمقتــى 

تكليفــه، ولكــن لا تــرف وجــودك في هــذه الدنيــا الباليــة. دعهــا فإنهــا لا تصلــح بشــكل كامــل. ارفــع 

همتــك عــن مســتوى هــذه الدنيــا وطهّــر قلبــك عــن التعلــق بهــا وصــدّق بمرارتهــا ولا تصــادق مــن أهلهــا 

أحــدا ولا تأنــس بأحــد مــن أهلهــا، دعهــا ولا تفتــش عــن راحتــك وقــرارك فيهــا. هــذا هــو الطريــق الأوّل. 

ــه.  ــه ســبحانه، فــدربّ نفســك شــيئا فشــيئا عــى عشــق الل ــاني فهــو عقــد القلــب بالل أمــا الطريــق الث

ــه  ــبّ الل ــك ح ــب علي ــإن صع ــه. ف ــهيلا لحبّ ــر تس ــة ع ــن الأربع ــبحانه المعصوم ــه س ــل الل ــد جع وق

ــه. واللطــم عــى الصــدور في  ــق عشــقه إلى عشــق الل وعشــقه، فاعشــق الحســن)ع( لتصــل عــن طري

ــبيل  ــاء في س ــل الب ــبّ أن يتحم ــن أح ــز لم ــعار ورم ــو ش ــا. فه ــا رائع ــلوكا عرفاني ــل س ــار يمث ــذا المس ه

ــض  ــم بع ــل لك ــدّس. فلأنق ــاع المق ــة والدف ــام الجبه ــوا أي ــدا إذ لم تدرك ــم ج ــف عليك ــب. إني آس الحبي

ــت  ــا تح ــاعات وأيام ــش س ــا نعي ــب. كن ــاهد وحس ــان ش ــة إنس ــاك بصف ــتها هن ــي عش ــاهد الت المش

ــر  ــت المط ــا تح ــعر بأن ــا نش ــاص كنّ ــل والرص ــضايا والقناب ــرة الش ــن ك ــاص، وم ــل والرص ــف القناب قص

ــد  ــه ق ــعر بأن ــا ونش ــض قلبن ــان ينقب ــعر بالأم ــام ونش ــك الأي ــي تل ــا تنته ــور. فعندم ــن ن ــرا م وكان مط

ــم  ــون إلى مدنه ــوا يرجع ــا كان ــن عندم ــباب المجاهدي ــرا أن الش ــمعتم كث ــد س ــاء. وق ــة الب ــودّ لقل اس

ــوق. ــب والمعش ــبيل الحبي ــدّة في س ــاء والش ــف للب ــان تتله ــرة الإنس ــم. إذ أن فط ــق صدره كان يضي
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ما هو الأسلوب الأفضل في التعامل مع نعم الله؟

إن هــذا الإنســان الــذي يلتــذّ في البــاء، إذا أنعــم اللــه عليــه وخفف عنــه البلاء يمتلــئ نورا ويصــل إلى أوج 

اللــذة وينغمــر في حالــة الشــكر للــه. أتذكــر أحد المجاهديــن في أيام الجبهة كان لا يســتطيع أن يأكل شــيئا 

بعــد انتهــاء الحملــة ورجــوع القــوات إلى الــوراء. فســألته عــن الســبب، فقــال: »إني كنــت أحــي ديــوني 

للــه تحــت قصــف القنابــل في المعركــة وكنــت أشــعر بالخجــل والديــن للــه، فكيــف بي الآن وأنــا في حالــة 

الأمــان الــذي أشــعر فيــه بتصاعــد ديــوني للــه ســبحانه؟ وقــال: مــا زال صــدري ضائقــا مــن كثرة ديــوني لله 

فهــل أكثّهــا؟« كان بــودّه أن يضحــي مــن أجــل اللــه ويتقطــع قطعــة قطعــة في ســبيل اللــه، لا أن يــأكل 

ويتنعّــم ويتمتـّـع. فقلــت لــه: أمــا تســمّي باســم اللــه قبــل الطعــام؟ قــال: بــى. فقلــت: إذن كلْ الطعام إذ 

لا يتشــدّد اللــه بهــذه الدرجــة، واللــه يحــب أن يتمتــع عبــده بنعمــه. بعــد ذلــك كان يجلــس عــى مائــدة 

الطعــام ويناجــي ربــه قليــا ويبــي قليــا ثــم يــأكل جيــدا. فــكان يــأكل إرضــاء لربـّـه كالولــد الــذي يــأكل 

مــا طبخــت لــه أمــه لتفــرح أمّــه. إن مثــل هــؤلاء يســتطيعون أن يأكلــوا مــن أجــل اللــه فقــط، أمــا الباقــي 

فيأكلــون مثــل البهائــم. لا يســتطيع أحــد أن يــأكل مــن أجــل اللــه، بــل الــكل يأكلــون تلبيــة لنفســهم. 

ــه.  ــع بنعــم الل ــذي يعــرف كيــف يتمت ــاء، هــو ال ــه في خضــمّ الب ــذي يتحبــب إلى الل وإنمــا الإنســان ال

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

ــوا البــاء في ســبيل اللــه، ولكــنّ اللــه لم يســمح لأحــد أن يتجــرع كأس  إن عشّــاق اللــه يــودّون أن يتلقّ

البــاء إلى آخــره إلا الحســن)ع(، فقــد أعطــاه الحريــة الكاملــة لتحمــل البــاء وكانــت تــأتي البلايــا عــى 

ــورا  ــان ن ــا ازداد الإنس ــول: كل ــدة تق ــاك قاع ــوراء. هن ــوم عاش ــر في ي ــد الآخ ــدا بع ــن)ع( واح الحس

ومقامــا وقربــا مــن اللــه، ازداد حظــا مــن هــذا النــوع مــن البــاء. فبــا أن الحســن)ع( كان يــزداد نــورا 

ــه.  ــتدّ مصائب ــاؤه وتش ــزداد ب ــوراء كان ي ــر عاش ــوراء وع ــور عاش ــن ظه ــرب م ــا كان يق ــا كل ومقام
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لقــد استشــهد أصحــاب الحســن)ع( جميعــا وبقــي وحيــدا، فأخــذ يــودعّ أهلــه وعيالــه في الخيــام وينــزل 

ــن  ــون أصعــب م ــرض أن يك ــى الحســن)ع( يف ــاء ع ــزل ب ــدان. في هــذه اللحظــات إذا كان ين إلى المي

جميــع المصائــب التــي تلقّاهــا مــن الصبــح لحــدّ ذاك الوقــت. أنتــم أيهــا الشــباب قــد لا تســتطيعون أن 

تفهمــوا شــدّة هــذا البــاء باعتباركــم لم تصبحــوا آبــاءً، ولكــن الآبــاء ولا ســيما أولئــك الذيــن لهــم بنــات 

صغــار، وخاصــة إذا كانــت بنتهــم في التاســعة أو العــاشرة مــن عمرهــا يدركــون شــدّة هــذه المصيبــة نوعــا 

مــا. بعــد أن ودعّ الحســن)ع( النســاء جميعــا وأراد أن ينطلــق إلى الميــدان جاءتــه بنتــه ســكينة وقالــت 

لــه: »ردّنــا إلى حــرم جدّنــا« إن هــذه الكلمــة بوحدهــا تــكاد أن تقطــع فــؤاد الأب الغيــور الــذي لا ســبيل 

لــه إلا أن يــرك بناتــه بــن قــوم ســفلة مجرمــن.

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


